
468636 - هل يلزم اعتداد المطلقة في بيت زوجها مع أنه لا يرجى تغير حالها؟

السؤال

صديقي يعاني مع زوجته، فهي لا تقوم على أمر من أموره الأساسية، لا غسل، و لا تحضير طعام، و كثير من
الأحيان تنام قبل رجوعه للبيت، و تغلق باب البيت حتى لا يدخل، فيضطر أن يبقى عند أهله. فهي لا ترى زوجها

بالأشهر دون أن تتأثر بذلك.
وبعد صبر طويل عليها لأجل بناته، ومحاولات إصلاح لم تستمر إلا لأيام فقط خلال سنوات، قرر أن يطلقها،

.) نَ جْ رُ خْ لَا يَ نَّ وَ وتِهِ ن بُيُ نَّ مِ وهُ رِجُ وليتفاجىء أنها لا تريد الخروج من بيته، لقوله تعالى: )لَا تُخْ
هنا أنا أخبرته أن الهدف من البقاء في بيتها هو الإصلاح، وكأنها فترة مراجعة للنفس،لكن في مثل حالتها لن تشعر

بحدوث الطلاق ، والحل هو: أن تكون مطلقة عند أهلها؛ لتشعر ببعض العقاب، لعلها تعود لرشدها.
فما حكم بقاءها في بيته في حالتها، و ما هو توجيهكم له و لها؟

الإجابة المفصلة

أولا:

المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها، ويحرم خروجها، وإخراجها منه أثناء العدة؛ لأن البقاء في السكن حق لله
نَّ وهُ رِجُ مْ لَا تُخْ بَّكُ وا اللَّهَ رَ قُ اتَّ ةَ وَ دَّ وا الْعِ صُ أَحْ نَّ وَ تِهِ دَّ نَّ لِعِ وهُ لِّقُ طَ اءَ فَ مُ النِّسَ تُ لَّقْ ا طَ ا النَّبِيُّ إِذَ هَ اأَيُّ تعالى؛ لقوله تعالى: )يَ
رِي هُ لَا تَدْ سَ لَمَ نَفْ دْ ظَ قَ ودَ اللَّهِ فَ دُ دَّ حُ عَ تَ نْ يَ مَ ودُ اللَّهِ وَ دُ تِلْكَ حُ نَةٍ وَ يِّ بَ ةٍ مُ شَ احِ أْتِينَ بِفَ نَ إِلَّا أَنْ يَ جْ رُ خْ لَا يَ نَّ وَ وتِهِ نْ بُيُ مِ

ا( الطلاق/1 رً لِكَ أَمْ دَ ذَ ثُ بَعْ دِ حْ لَّ اللَّهَ يُ لَعَ

ولو تراضيا على اعتدادها في غير بيت الزوجية لم يجز.

اجِ رَ نْ الإِخْ يٌ عَ كَانِ نَهْ رُ بِالإِسْ الأَمْ ﴾ وَ مْ تُ نْ كَ ثُ سَ يْ نْ حَ نَّ مِ نُوهُ كِ قال في "بدائع الصنائع" )3/ 205(: " وقوله تعالى ﴿أَسْ
. لاقِ لَ الطَّ بْ ا قَ مَ ، كَ وجُ رُ ا الْخُ احُ لَهَ بَ ، فَلا يُ هٍ جْ لِّ وَ نْ كُ لْكِ النِّكَاحِ مِ امِ مِ يَ ، لِقِ يِّ عِ جْ لاقِ الرَّ دَ الطَّ هُ بَعْ تُ جَ وْ ا زَ لأَنَّهَ ، وَ وجِ رُ الْخُ وَ

لاقِ دَ الطَّ وجِ بَعْ رُ ةَ الْخُ مَ رْ ؛ لأَنَّ حُ لاقِ لَ الطَّ بْ ا قَ لافِ مَ ، بِخِ وجِ رُ ا بِالْخُ نَ لَهَ إِنْ أَذِ وجُ وَ رُ ا الْخُ احُ لَهَ بَ لاقِ لا يُ دَ الطَّ إلا أَنَّ بَعْ
، ةً اصَّ جِ خَ وْ قِّ الزَّ ةَ لِحَ ةَ ثَمَّ مَ رْ ؛ لأَنَّ الْحُ لاقِ لَ الطَّ بْ ا قَ لافِ مَ ، بِخِ الَهُ لِكُ إبْطَ مْ الَى، فَلا يَ عَ قُّ اللَّهِ تَ ةِ حَ دَّ ي الْعِ فِ ، وَ ةِ دَّ كَانِ الْعِ لِمَ

" انتهى. وجِ رُ نِ بِالْخُ هِ بِالإِذْ سِ قِّ نَفْ الَ حَ لِكُ إبْطَ مْ يَ فَ

ا، هَ اجُ رَ هِ إخْ رِ يْ غَ جٍ وَ وْ سَ لِزَ لَيْ ، وَ ةِ قَ رْ نْدَ الْفُ يهِ عِ انَتْ فِ كَنٍ كَ سْ ي مَ نُ فِ كُ تَسْ وفي "حاشية قليوبي وعميرة" )4/ 56(: " )وَ
لِأَنَّ ؛  نْهُ نْعُ مِ اكِمِ الْمَ لَى الْحَ عَ ، وَ زْ جُ : لَمْ يَ ةٍ اجَ رِ حَ يْ نْ غَ هِ مِ رِ يْ الِ إلَى غَ قَ نْتِ لَى الِا جِ عَ وْ عَ الزَّ تْ مَ قَ فَ لَوْ اتَّ ؛ فَ نْهُ ( مِ وجٌ رُ ا خُ لَا لَهَ وَ
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ةُ افَ إِضَ ﴾، وَ نَ جْ رُ خْ لَا يَ نَّ وَ وتِهِ نْ بُيُ نَّ مِ وهُ رِجُ الَى ﴿لَا تُخْ عَ الَ تَ ، قَ كَنُ سْ لِكَ الْمَ ي ذَ بَ فِ جَ دْ وَ قَ الَى، وَ عَ قَّ اللَّهِ تَ ةِ حَ دَّ ي الْعِ فِ
" انتهى. نَّ هُ نُ كَ سْ ا مَ ةِ أَنَّهَ هَ نْ جِ نَّ مِ هِ وتِ إلَيْ يُ الْبُ

ا( نْهَ فًّى عَ وَ تَ مُ ، )كَ ادِ دَ لْإِحْ ي ا ا، لَا فِ هَ لِّقِ طَ ( مُ لِ نْزِ ومِ مَ ي لُزُ ةٌ فِ يَّ عِ جْ رَ وقال في "شرح منتهى الإرادات" )3/ 206(: " )وَ
نَ ﴾ ]الطلاق: 1[ . جْ رُ خْ لَا يَ نَّ وَ وتِهِ نْ بُيُ نَّ مِ وهُ رِجُ الَى: ﴿لَا تُخْ عَ لِهِ تَ وْ ا ]يعني: نص عليه الإمام أحمد[؛ لِقَ ا؛ نَصًّ هَ جُ وْ زَ

ءٍ يْ اطَ شَ قَ جُ إسْ وْ لِكُ الزَّ مْ لَا يَ الَى، فَ عَ قٌّ لِلَّهِ تَ يَ حَ هِ ، وَ ةِ دَّ وقِ الْعِ قُ نْ حُ لِأَنَّهُ مِ ؛  ، أَوْ لَا وجِ رُ ي الْخُ لِّقُ فِ طَ ا الْمُ نَ لَهَ اءٌ أَذِ وَ سَ وَ
" انتهى. ةِ دَّ ا، أَيْ الْعِ هَ اطَ قَ لِكُ إسْ مْ ا لَا يَ مَ ا، كَ هَ وقِ قُ نْ حُ مِ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "كثير من الناس اليوم مع الأسف إذا طلق زوجته طردها من البيت، وهذا حرام
عليه؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.

. ) نَّ وهُ رِجُ وكثير من النساء إذا طلقت ذهبت إلى أهلها، وهذا حرام عليها، )لَا تُخْ

ا( . رً لِكَ أَمْ دَ ذَ ثُ بَعْ دِ حْ لَّ اللَّهَ يُ رِي لَعَ ثم قال في الآخر: )لَا تَدْ

إذن المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها، تتجمل له وتتطيب، وتفعل جميع المغريات لرجوعها إلى زوجها" انتهى
من "مجموع الفتاوى" )21/ 225(.

وقال: "وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية، وهي قوله: )لا
(؛ فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة، أو في قلبها إن كانت راً لِكَ أَمْ دَ ذَ ثُ بَعْ دِ حْ لَّ اللَّهَ يُ رِي لَعَ تَدْ

هي الكارهة له المحبة والألفة، فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه، فلا يحل لها أن تخرج، ولا يحل لزوجها أن
يخرجها من البيت حتى تنتهي العدة" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" )19/ 2(.

ولا عبرة بكون اعتداد المطلقة في بيت أهلها قد يصلحها، لمصادمته لأمر الله تعالى.

ا﴾ ، رً لِكَ أَمْ دَ ذَ ثُ بَعْ دِ حْ لَّ اللَّهَ يُ رِي لَعَ ولا عبرة أيضا بكون الزوجة لا يتوقع تغير حالها، فذلك في علم الله،  ﴿لَا تَدْ
فقد ينصلح حالها، وقد يرضى زوجها بإمساكها وإرجاعها مع بقائها على حالها.

ثانيا:

إذا كان الطلاق على عوض، أو كان الخلع، فهي بائن بينونة صغرى، ولا يلزم أن تعتد في بيته، فإن اعتدت في بيته
رها عن طليقها. جاز بشرط وجود من تنتفي معه الخلوة، وتستّ

قال البهوتي رحمه الله: " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها، في مكان مأمون، ولا يجب عليها العدة في منزله؛ لما
روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته ، فجاءت
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رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال لها: )ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وأمرها أن تعتد عند أم
شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم( متفق عليه ". انتهى من " كشاف القناع

.)434 /5( "

وينظر: جواب السؤال رقم)394904(

والحاصل أن المطلقة الرجعية يجب أن تعتد في بيت زوجها، ويحرم خروجها وإخراجها منه إلا لضرورة.

والله أعلم.
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